قصة هود عليه السلام 

تفرقت ذرية نوح عليه السلام بعد موته فى الأرض ليعمروها » فمنهم من سكن 
الشام » ومنهم من استوطن العراق » ومنهم من آقام فى مصر » واتخذ قوم عاد لهم 
سكتا شرقى عدن باليمن قرب ساحل البحر الأّحمر يقال له الأحقاف » والأّحقاف : 
جمع حقف ٠‏ وهى الرمال الغزيرة والروابى المرتفعة » وكانت أرضهم قاحلة يقل فيها 
الاد ٤‏ هكون في الغا غا اء لطر ' 

وقد آمدهم الله بأنعام وبنين » وجنات وعيون » وزادهم فى الخلق بسطة وقوة 
لا مثيل لها » كما قال جل شأنه  :‏ ألم تَر كيف فعل ربك بعاد إِرم ذات العماد التى 
لم يلق مثلها فى البلاد 4 “ أى مثل قببلة عاد » وليس هناك بلد تسمى إرم - كما 
يظن كثير من الناس - ليس فى البلاد مثلها » بل إرم اسم جد لهم » وتسمى هذه 
القبيلة عاد إرم » وسميت آيضاً فى القرآن بعاد الأولى وذلك فى قوله تعالى : # وأنه 
آهلك عادا الأولى4' وهم أبتاء عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. 

وقد كان هؤلاء القوم يعبدون الله عز وجل على دين أبيهم نوح عليه السلام 
زمتا » فلما طال بهم العمر قست قلوبهم وساءت أخلاقهم » وفسدت طباعهم > 
واجتالتهم الشياطين » فسولت لهم عبادة الأصنام › فاتخذوها آلهة » يدعونها رغبا 
ورهبًا كما كان يفعل قوم نوح عليه السلام » فأرسل الله إليهم رسولاً من أنفسهم » 
هو هود بن عبد الله بن رباح بن الجارود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح 
عليه السلام . ) 

فدعاهم إلى التوحيد الخالص ٠‏ والدين القيم بلغتهم التى يتكلمون بها وهى 
Te‏ 
کما قال تعالی : # وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن لهم » " وکان 
من أوسطهم نسبًا» وأعرقهم حسبًا » وأفصحهم لسائا وأعلبهم بيائا فادلى إليهم - 
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با جح المقنعة والبراهين السأطعة على صدف ما دعاهم إليه و حصهم عله ۰ 
وآنذرهم ره 4 وحذرهم مله فأعرضوا نه » وأغلاظر ا له القول ¢ راتهموه بألسفه 
والجنون والكذب . 

وقالوا : يا هود سا آنت إلا سفيه طائش الحلم » فاسد العقل » كيف تعيب 
بت اله ال مال م ا ؟ ها اخار ها عا م عطهات دا مال وس 
وجاأه وسبادة ؟ 
العجب فى أن يختص الله واحدا من خلقه برسالته ويؤتيه من لدنه علمًا وقدرة على 
e E CO N N E ETC‏ 
إليه » وانفذوا إلى حقاتق هذا الكون ببصائركم ٠‏ تروا أن كل شىء فى هذا الوجود 
يدل على آن الله واحد لا شريك له »› فامنوا به » واستغفروه يرسل السماء عليكم 
مدرارا ویعددگم بأموال فوفق أموالكم ویزدکم فرة الس قوتکم ولإ ا 
مجر میں ۰ واعاموا نکم بعد موتكم سوف نبعتول > من عمل صالمًا فلنفسه > وعن 
أساء فعليها » فتدبروا لأنفسكم وخذوا الأهبة لآخرتكم > وقد أبلختكم ما أرسلت به 
الک ولگی اراک فرعا هارن . 

ولکنهم لووا رءوسهم » ودارت آعينهم ميمنة وميسرة وقالوا يا هود : ما جئتنا 
بسوء فأفسد عليك عقلك ورآيك » ثم ما هذا الاستغفار الذى يرسل ائه به السماء 
علينا فو ارا ويمدا با لال ویكنا هى القوة ؟« وما يوم الحت الل نزعم آنا نعود فه 
بعد أن نصبح عظامًا نخرة » وجنتًا بالية ؟» هیهات هیهات لا تعد وتزعم » وما هی 
نرجع عن اده ا > فآتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين . 
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فلما تبين له آنهم لا يؤمنون ولو جاءنهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم › 
أشهد الله عليهم » وأشهدهم على أنفسهم › وتبر منهم » وتحداهم أن يصيبوه بسوء 
إن استطاعوا » فلم يستطع آحد على کثرتهم وقوتهم آن یناله بآذی » وفی هذا 
التحدى معجزة على صدق دعرته ٠.‏ 

ولعلهم سألوه عن السر الذى عصمه منهم ٠‏ والقوة التى حالت بينهم وبينه › 
فأخبرهم بآنه قد توكل على الذى بيده نواصى الخلق جميعا » فعصمه منهم ؛ لأنه هو 
اجب الاي وة الغالب الى ل بلي > والكام اللع لا ته : 

قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك وما نحن لك 
IT‏ ادو بسوء قال إنی آشھد الله واشھدوا آنی رئ 
ما تشرکون ۰ من دونه فکیدونی جمیعا ئم لا تنظرون ٠‏ نى ٹوکلت على لله ربی 
ا رکو ر ا ااا ی ا ی 

e i E E SL CE. 
سوداء قد أظلتهم » فحسبوها من السحب الممطرة » ففرحوا واستبشروا وهيأوا‎ 
آنفسهم لاستقبالها > فاخبرهم نها العذاب الذى استعجلوه › او ونزل‎ 
. بوادیهم‎ 

قال تعالی : 3 فلما رآوه عارضًا مستقبل أوديتهم اا ت ا 
هو ما استعجلتم به ريح فیها عذاب آليم O O E ٠‏ 
إلا مساكتهم كذلك نجزى القومالمجرمين 4 7 : 

واستمرت هذه الريح جتى أت على آخرهم فى سبع ليال وثمانية أيام متتابعة 8 
فجعلتهم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية »> ونجى الله هودا ومن معه من المؤمنين › 
كما نجا نوحا ومن معه من قبل فى القلك المشحون . وتلك سنة الله فى عباده » ولن 
تجد لسنة الله تبديلا > وقد وردت آطرأف هذه القصة فى سورة الأعراف وهود 
والمؤمتون والشعراءء وفصلت والأحقاف» والذاريات رالقمر» والحاقة والفجر وغيرها. 
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